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الــتــمـــــرد والاعــمال المــــسـلحــــــة في العـــــراق
الــــوضع عـنــــد نهـــايـــة عـــام 2004

نـص تقرير مـركز الدراسـات الستراتـيجية والدولـية في واشنطن حـول العنف في العراق
)6-5( 

بقلم: انتوني كوردسمان
ترجمة: زهير رضوان

تـشمل عـناصـر التـمرد الـرئيـسيـة الأخرى
الجمـاعـات العــربيــة والاسلاميـة مع عـدد
كـبيـر مـن المتـطــوعين الاجــانب، مـثل تلك
ــــو مــصعــب الجــمــــاعــــة الــتــي يقــــودهــــا اب
الزرقـاوي.ولايبـدو ان المتطـوعين الاجـانب
يــشـكلــون 10 % مـن قــوى الـتـمــرد، بل مـن
المحتمل ان لا تزيد نسبتهم عن 5 %. انهم
ليـسـوا "قـوة " أو قـوة منـظمـة، لقـد جـاءوا
مـن عدة دول ويفتقـرون إلى التـدريب هذا
ان دربـوا اصلا، والاغلبـية الـساحقـة منهم
لهــا تــأريخ محــدود جــدا في الانـتمــاء الــى
تـنظـيم اسلامـي أو جمـاعـة مـتطـرفـة. مع
ذلـك فـــأن الــبعــض مـنــظـم بــشـكل جـيـــد
.وعـدد مـن الجمـاعـات تــدعي انـضمــامهـا
إلــى الــزرقـــاوي، لكـن لـيــس مــن المعــروف
مدى ارتبـاط هذه المجـاميع مع الـزرقاوي،
ويبــدو ان بعـضهـا يــستـطـيع الادعـاء بــانه

مجرد "ملهم ".
تخــتـلف الاراء بــشــكل حــــاد حــــول حجــم
حـركـة الـزرقـاوي.وانـتمـائهـا وروابـطهـا مع
ابــن لادن والـقــــــــاعــــــــدة، وكــم هــــــــو عــــــــدد
العراقيين ،وغير الـعراقيين،المقاتلين تحت
لوائها. بعض التقديرات الصحفية رفعت
الرــقم إلى 10.000 مقــاتل قــبل المعــركــة
الاخـيـــرة في الفلــوجــة. وعلــى الاغلـب ان
حـركـة الـزرقـاوي تـتكـون الان مـن سلـسلـة
من الخلايــا مع تنـظـيم مـركــزي محـدود.
مـن المــرجح ان العــدد الاجـمــالـي اقل مـن
1000 مقـاتل متـفرغ وغيـر متفـرغ ، والقوة
المـركـزيـة للحـركـة لاتـزيـد عن بـضع مئـات.
ومع ذلك ، كــانت حـركـة الـزرقــاوي فعـالـة
ــــأثــيــــر جــــدا في مهــــاجــمــــة أهــــداف ذات ت
اعـلامـــي وســـيـــــــــاســـي عـــــــــال ، خـــــــــاصـــــــــة
الـتفـجيــرات الانـتحــاريــة وقـطع الــرؤوس.
حــركــات مثـل جيـش انـصــار الــسنــة، الـتي
ادعت مـسؤوليتهـا عن الهجوم علـى خيمة
الــطعــام الامــريكـيــةفي المــوصل في كــانــون
الاول 2004، وعن حـوالـي ثمـانـي هجمـات
انتحـاريـة سبقـت ذلك،تبـدو ان لهـا روابط
مشوشة مع الزرقاوي ومع القاعدة . يبدو
ان جيـش انصار الـسنة يـتكون من عـناصر
عـراقيـة الـى حـد كبيـر، ووجـود خلـيط من
السـنة العرب والاكـراد هو امر غيـر مؤكد ،
ومن غـير المـؤكد أيـضاً انه امـتداد وتـوسيع

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

في تـاريـخ احتجـاز الـرهـائـن لفتـرات طـويلــة، تحتـل قصــة تيــري ويت
موقعا فريـدا. كان ويت مفاوض الرهائن البـريطاني الذي اخذ اسيرا
اثناء المفـاوضات التي جرت لاطلاق سراح رهيـنة غربي آخر في بيروت
عـــام .1987 اسـتـنـتج الارهـــابـيـــون الاسلامـيـــون بـــان ويـت كـــان عـمـيلا
للمخـابرات المـركزيـة الامريكيـة. لقد عـذب و وضع في مخازن مـظلمة
او خـارج الـبيـوت، و غــالبــا معـصــوب العـينـين و في سلاسل، وغــالبـا في
حجـز انفرادي. لم ينقذوا حـياة ويت الا بعد ان تحمل عـذابا اليما –
كجلد راحـة قدميه، وهـذا ما تـرك اثرا علـى خطواته الـى يومنـا هذا.
بقــــى ويـت مــــا يقــــرب مـن خـمـــس سـنــــوات-1760 يــــومــــا مـن الحــــرب
الاهلية- و اطلق سراحه بعد اقناعه خاطفيه بأنه لم يكن جاسوسا.
كـــان لـــويـت يـــوم الــسـبـت المـــاضـي لقـــاء خـــاص مع عـــائلـــة الـــرهـيـنـــة
الانكـليـــزي كيـنث بـيغلـي لمنــاقـشــة مـصـيبـته، ووجه نقــدا الـــى رئيـس
الـــوزراء تـــونـي بلـيـــر لعـــدم اجــــرائه مفـــاوضـــات لغـــرض اطلاق ســـراح

بيغلي.
و الان تحـدث النــاشط في حقــوق الانسـان، المتحـدث الملـهم ، ويت الـى
مـــراسلــة نـيــوزويـك اريك بـيـب حــول مــوجــة الاخـتـطــافــات الاخـيــرة

الواسعة التي كانت حياة المختطفين فيها على كف عفريت.
نيــوزويك: لمـاذا هـذا العــدد الكـبيــر من حـالات اخـتطـاف الـرهــائن في

العراق؟
تيـري ويت: عـندمـا تنحي دكـتاتـورا بواسـطة الـقوة في وضع كـالعراق-
حـيث كـان الــدكتـاتــور يحتفـظ بمجمـوعــات متهـورة و مـسـيطـرا علـى
البلاد بـالقـوة- فلا يمـكنك ان تفـاجـأ عنـدمـا تقـاتـل تلك المجمـوعـات
احــداهــا الاخـــرى محــدثــة فــوضــى، او عـنــدمــا تـخلق فــراغــا يــسـمح
بدخـول المتطـرفين كـما ان الـسخط المـتولـد ضد الغـرب يجلب مـزيدا
من المـتعـصـبين الــى الــداخل. لــذلك فــان حجــز الــرهــائـن ليـس امــرا

مفاجئا.
نيوزويك: لماذا ياخذ الناس الرهائن في النزاع؟

ويـت: ان عـملـيـــة احـتجـــازالـــرهـــائـن هـي علامـــة،. في الــــواقع،علـــى ان
"الحــرب الــدولـيـــة علــى الارهــاب" هـي بقــسـمهــا الاعـظـم حـــرب علــى
الاعـــراض. انـك لا تعــــالج الاعـــراض؛ حـيـث يـتــطلـب الامـــر مــنك ان
تـذهب الى جـذر المشكلة. لمـاذا ترغب "الارامـل السود" في جنـوب روسيا
و الفـتـيـــات الــصغـيـــرات الاخـــريـــات في فلــسـطـين بـــارتـــداء الاحـــزمـــة
النــاسفــة علــى اجـســادهـن ليـمتن مـن اجل القــضيــة؟ انهـن بلا امل،
لــذلـك يلجــأن الــى اجــراءات يــائـســة. يجـب علـيك ان تعـــالج فقــدان
الامل هـذا. نحن لـسنـا بحـاجـة الـى مـزيـد من الـسيـاسـيين، بل نـريـد

رجال دولة يفهمون كل تعقيدات الموضوع، و يعالجون الجذور.
نيوزويك: هل تتطور عملية اخذ الرهائن في العراق؟

ويت: لقـد تحــولت من عـالم الـدوافع الـسيـاسيـة الـى ايـدي عصـابـات
الاجــرام. فهم يخـتطفـون الـرهـائن و يـبيعــونهم. لقـد حـدث هـذا من
قـبل، في بـيـــروت و كـــولـــومـبـيـــا. في العـــراق، الهــــدف المعلـن هـــو اجـبـــار
الـولايـات المتحـدة و حلفـائهـا علـى الخـروج، و عـزمـهم يتـزايــد للقيـام
بهذا. ان استـراتيجية اخذ الرهائـن، من وجهة نظرهم، يجب ان تاتي
اكلهـا. و يـزداد عـدد الاجـانب غيـر الـراغبين في الـعمل هنـاك. و اذا لم

تتم اعادة بناء البنية التحتية، فهي مشكلة حقيقية.
نيوزويك: ماذا بصدد مفاوضات الرهائن؟ هل غيرت شيئا؟

ويت: قبل سنوات، عندما كنت اتفـاوض في ايران،وليبيا و بيروت، كنت
اتبـع ستـــراتيـجيــة بــسيـطــة: ابحـث عن اجــراء لقــاء وجهــا لــوجه مع
محتجـزي الـرهـائـن، و ابني علاقـة قـائمـة علـى الثقـة و، بعـد ان افهم
مـطـــالبـهم، احــاول ان ارى ان كـــان هنــالك طــريق يـسـمح لـلنــاس بــان
يعـاملوا بـوقار. ان ذلك يفتـرض سلفا بـان هنالك فـرصة لبنـاء الثقة
وبـــان هنـــالك حـلا سيـــاسيــا. فــشلـت في بيــروت. هــذه الايــام، يــرفـض
الـسـاسـة الـدخـول في حــوارذي معنـى مع الاشخــاص ذوي الاستجـابـة
الاكثـر. كــان هنــالك نـاس في الـشيـشـان علــى استعـداد لـلتفـاوض مع
الروس، وحتى لو كـان عمر المشكلة قرنا من الزمان. و لكن ) الروس و
الحكـومات الاخرى( لـديهم تأكيـدات مشددة علـى البطش بـاستخدام
القـوة العـسكـريـة. و هـذا يفـتح البـاب للـتطــرف المطـلق، و التعـصب و
الاضـطـــرابـــات الـنفــسـيـــة، و مـن الـنـــاحـيـــة الـــواقعـيـــة مـن المــسـتحـيل

التفاوض مع مثل هؤلاء الاشخاص.
نيوزويك: اذن كيف يمكن تغيير المعادلة؟

ويت: لـقد فقـدت"الارامل السـود " ازواجهن في الحـرب. قامـت عائلات
ازواجـهن باخـذ الاطفال. و جـرح بعض مـن اولئك النـسوة، و اخـريات
تم اغتـصابـهن من قبل الجـنود الـروس. و في غمـرة مثل هـذا التـدهور
الكبير، يجب عليك ان تهدئ الاشياء، و اعادتها الى جوها السياسي.

نيوزويك: عندما كنت في الاسر، ماذا كان يريد سجانك؟
ويت: البعض كـانوا بشـرا ومتفهمين، آخـرون كانـوا مرضـى عقليا و لا
يـبالون ابدا، و لـكنهم كانوا متـماسكين معا، لاسبـاب امنية، كجزء من

مجموعة ارهابية.
نـيــوزويـك: لقـــد قلـتـم بـــان حجــز الــولايــات المـتحـــدة لمعـتقلـي خلـيج

غوانتناموا في كوبا يعتبر اخذ رهائن.
ويت: بـــالتـــأكيــد. لقــد قــال احـــد كبــار الادارة الامــريـكيــة بــان هــؤلاء
الــرجــال هـم اســوأ الأســـوأ. ان ذلك هــراء مــطلق. فـبعــد احـتجــاز دام
سـنتـين او اكثـر في ظـروف مـرعبـة، اطلق ســراح البعـض و اعيـدوا الـى
بلـدانـهم. تحــدثت الـى والـد الــسيـد مـوازام بـيك، الــرجل الانكـليـزي
الـذي مـا زال في غـوانـتنـامـو. يقــول " اعتقـد بـان ولـدي بــريء، و لكن
دعنـا نسمع التهـم، دعه يخضع الى اجـراءات مناسـبة وان كان مـذنبا،
عــاقبــوه." و لـكن اعـطه الحـق. عنــدمــا تــريــد ان تـتعــامل مع الارهــاب
باستخـدام طرق ارهابـية، فان الارهـابيين يربحـون. لقد اخـذوا اشياء
من الولايات المتـحدة و الغرب التي قـاتلت من اجلها امـريكا بقوة من
قبل: الحريـة و العدالة قبل القـانون. اعتقد بـان امريكا ستنـظر يوما

ما الى الوراء ، الى غوانتانامو باعتبارها مؤامرة كبيرة في تاريخها.
نيوزويك: مـا هي النصـيحة التي تـوجهها الـى من احتجز كـرهينة في

العراق هذه الايام؟
ويت: ابق الامل حيا. فما ان تفقد الامل، حتى تحين نهايتك.

ترجمة: فاروق السعد 
عن: نيوزويك

الجماعات الإسلامية والمتطوعون الاجانب

مؤيد نعمة

طبق الاصل

خــطب الجــوامع صــارت أكثــر اسـتقـطــابــا
والتــوتــر الــشيـعي في نمــو. ومن المــؤكــد ان
هـذا الامـر يعـد بمثـابـة خـط الصـدع، وان
الـتـفجـيـــرات كـــالـتـي حـــدثـت في كــــربلاء
والـنجـف في العــشــريـن مـن كــانــون الاول
عام 2004 قـد اظهـرت ان بعـض المتمـردين
ـــــون الاسلامــيــين المــتــطـــــرفــين ســيـــــواصل
محــاولاتـهم في احــداث المــزيــد مـن العـنف

وسفك الدماء قدر استطاعتهم.

الاكراد والاقليات الأخرى 
ان الحــزبـين الكــرديين الــرئيــسين. حــزبــا
ــــانــي. يحــتفــظــــان ــــارزانــي والــطــــالــب الــب
بميليشيات قوية ، ويمثل الاكراد فئة أكثر
قـوة مـن النــاحيـتين  العـسكـريـة والامـنيـة
من نــسبــة تمثـيلهـم في المجتـمع والبــالغـة
15%. ان امـن العــراق واسـتقـــراره يعـتـمــد
على ايجاد تـرتيب لتقاسـم السلطة يمنح
الاكـراد حافزا لـيكونوا  جـزءا من العملية
السـياسـية بقـدر الحافـز الذي سـيمنح في

هكذا ترتيبات إلى العرب السنة.
ليس هـناك مـن سبب يمنع اجـراء تسـوية
كهـذه. ولسـوء الحظ، مع ذلك، ان الـعراق
يمـتـلك تــأريخــا طــويلا مـن عــدم اجــراء
تسـوية قـائمة علـى اساس دائم. لقـد ترك
صـــدام حــسـين مـيـــراثـــا في الـكـثـيـــر مـن
المـنــاطـق الكــرديــة عـنــدمــا ابعــد بــالقــوة
الاكراد ومنح الـعرب بيوتهـم وممتلكاتهم.
ـــر خــطـيـــر في مـنـــاطق مــثل ـــوت هـنـــالـك ت
كــركــوك والمــوصـل، كمــا كــان هنــالك عـنف
مــسـلح بـين الاكـــراد  العــرب والـتــركـمــان
فــضلا عـن الــصــراعــات حــول الـتــطهـيــر
العـرقـي "النــاعم" في الــشمـال، وقــد يكـون
هنــالك  المـزيــد من  الـعنف في المــستـقبل.
الـكثيــر من الخبـراء يـشعـرون بـان الـسبب
الــوحيـد كـون كـركــوك آمنـة نـسـبيـا هـو ان
الاكراد وبـبساطـة ليسـوا اقويـاء بما يكفي
ـــالفـئـــات الأخـــرى في المـــديـنـــة ـــة ب مقـــارن

لغرض 
ـــــالقــــوة . هــنــــالـك ــــالاكــــراه أو ب ارادتهــم ب
تـوتـرات خـطيــرة بين الاكــراد والتــركمـان ،
المسيحيـين السريان بـالاضافة إلـى التوتر
بين الاكـراد والعـرب. ان الـوحــدة الكـرديـة

اشكالية دائمة.

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الــصــــدر( في بغــــداد. ولايــبــــدو انـه حل أو
جـرد مـن اسلحتـه. من النـاحيـة العـمليـة،
فـان حـركـة الـصـدر تــسيـطــر علـى مــدينـة
الصـدر اكثـر ممـا تسـيطـر الحكـومـة، وهي
نـشـطــة في المنــاطق الــشيـعيــة الفـقيــرة في

جميع انحاء البلاد.
يملك المجلـس الاعلــى للثــورة الإسلاميـة
في العــراق، والــذي يتــزعمـه عبــد العــزيــز
الحكيم، ميليـشياته القـوية أيضـاً. ويبقى
ــــدر وحــــزب الله حــــزب الــــدعــــوة، قــــوات ب
العــراقي يــشكلــون مـشــاكل امـنيــة كــامنــة
.اصــدر كل مـن الــرئـيــس العــراقـي غــازي
عجــيل الــيـــــاور والملـك الاردنــي عــبــــد الله
الثـاني تحـذيـرات حـول مخـاطـر الهـيمنـة
الشيعيـة في انتخابات الـثلاثين من كانون
الثـاني وحـول التـأثيـر الايـراني المحـتمل.
ان هـذه التحـذيـرات مبــالغ فيهـا إلـى حـد

كبير.
ان الـــشــيعــــة العــــراقــيــين هــم عــــراقــيــــون
وطـنـيــون ولـيــســوا ادوات بـيــد ايــران، فلا
رجــال الــديـن الــشــيعـــة ولا اغلـب شــيعــة
العــــراق يــــدعــمــــون الــــدور الايــــرانــي  في
الـسياسة. كمـا ان الجماعات الـشيعية هي

أيضاً غير موحدة.
لـيــس بــأسـتـطــاعــة احــد الـتـكهـن بمــدى
استقـرار الهيكلية السياسية للعراق عقب
انـتخــابــات 30 كــانــون الثــانـي. وليــس من
الــواضح ان جـمــاعــة الـصــدر والعـنــاصــر
الــشيـعيــة الأخــرى ســوف تتــوحــد أو ان لا
تحدث انقسامات اخرى خلال عام .2005
ان العـــــراق ســيــصـــــوغ دســتــــــورا يجــب ان

يحظى بالموافقة 
وسـوف يتجه إلى الانتخابـات العامة عند
نهــــايـــــة العــــام لـكــن دون ان تـكــــون لــــدى
العــــراقــيــين صـــــورة واضحــــة عــن القــــادة
السيـاسيين والاحـزاب وترتيـبات مقـاسمة

السلطة التي سينبثق عن هذه العملية.
ان الانـقــــــــســـــــــــام الــــــــشـــيـعـــي مـحـــتـــمـل،
والانقـسامـات الطـائفيـة والاثنيـة ممكـنة،
وهــذه قــد تـلقـي بــاعـبــاء اضــافـيـــة علــى
القــــوات العــــراقـيــــة وقــــد تــصـيـب فـئــــات
المجـتمع الـرئيـسيـة بـالـشلل والانـشقـاق -
كـمــا حــدث في لـبـنـــان- لكـن الامــر الــذي
يــــشـكـل خـــطــــــرا حـقــيـقــيــــــا هــــــو قــيــــــام
السـياسيـين الشيعـة بالـرد على تفـجيرات
المـتـمـــرديـن الــسـنـــة بــضـــربهـم بـــدلا مـن
السعي إلى ضمهم . ان القادة السياسيين
الشيعـة حريـصون علـى تفادي هـذا ، لكن
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ــــر، واي والاســــالــيــب  تحـقق نجــــاحــــا اكــب
الهجـمــات لهــا تــأثـيــر اعلامـي وسـيــاسـي

اعلى، واي الاهداف عرضة للهجوم .
ان هـذا هو مـا يطلق عـليه "اثر الجـزيرة".
في الــــــوقــت نـفــــسـه، ان مـجــــــابـهــــــة هــــــذه
التهـديـدات العـديـدة تـزداد صعـوبـة ان لم
يتـوفر ولاء عـراقي عـام واستقـلال القوات

المسلحة العراقية.
ان هــــذه الجــمــــاعـــــات تفـــــرض تهــــديــــدا
اسـتثنـائيـا لعـدم وجـود حـدود تحـدهـا. ان
العــراق مـســرح لـعمـليــات قـضــايــا واسعــة،
ومـســرح لـنـظــرة الإسلام المـتـطــرف الــذي
يــرفـض الــشـيعــة ويــرفـض أيـضــاً الــسـنــة
الــذين يعـارضــون المتـطـرفـين. حتـى الان،
كانت هذه الجماعات حريصة على تفادي
الانفـصــال عـن المـتـمــرديـن الــشـيعـــة، مع
ذلك، قامت هـذه الجماعات بشن هجمات
ــــى الــشــيعــــة، ولا كــبــيــــرة وتـفجــيــــرات عل
تحــدهــا حــدود في اسـتخــدام العـنف ضــد
مــن تعــتــبــــرهــم اعـــــداء الإسلام. ان هــــذه
الجماعات تحقق اقصـى غاياتها ان حدث
شقــاق بين العـالمين الـسـني والـشـيعي، وان
اصـبح العـراق المـسـرح الـدائـم للعـنف بين
الـــولايـــات المــتحــــدة  والعـــرب، ان خـلقـت
عملياتهم حالة عالية من عدم الاستقرار

في المنطقة.
موقف الشيعة المتلبس

ان مخــاطــر حــرب اهـليــة في العــراق تبــدو
محـدودة، مع اننـا لا نـستـطيع اسقـاطهـا.
ان العراقيين العرب الشيعة مستاؤون من
الــوجــود الأمــريكـي، لكـن الغــالـبيــة منـهم
يـدركــون انهم يـشكلــون  60 % من الـسكـان
وان ذلك سيمنحهم هيمنة سياسية  "إذا"
صــار العــراق آمنـا بمـا يـكفي وبــذلك فـأن
الـنــظـــام الــسـيـــاسـي الجـــديـــد ســيقــسـم

السلطة طبقا لحجم الفئات المعنية.
"يبدو" الـسيد مـقتدى الـصدر مـلتزم الان
بالمشـاركة في العملـية السيـاسية. مع ذلك
فأن جيش المـهدي التابع له، شكل تهديدا
جديـا لقـوات التحـالف ولقـوات الحكـومة
العراقيـة في النجف والمنـاطق الشـيعية في
الجــنـــــــوب خـلال صــيـف عـــــــام 2004، وفي

مناطق مثل مدينة الصدرفي بغداد.
لايـزال جيش المهـدي موجـودا بالـرغم من
تراجعه الظاهري من  النجف عقب وقف
اطلاق النـار الـذي تفــاوض بشـانه الـسيـد
الـسيستـاني. ويعتقـد ان نسبـة عالـية منه
قد اعيد تشكيلها في حي الفقراء) مدينة
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لخلايــا انصـار الإسلام _ وهـي الجمـاعـة
الإسلامـيــة الـتـي ذكــر انهــا آوت الــزرقــاوي
قـبل الحــرب والـتـي لاتــزال فــاعلــة حـتــى

الان.
-ان عـــدم القـــدرة علــى تمـيـيــز وتـصـنـيف
الحـــركــــات الإسلامـيــــة، وحقــيقـــة نجـــاح
الـتفجـيــرات الانـتحــاريــة والهجـمــات ذات
التأثـير الاعلامي والسـياسي الكبـير حتى
لــو كــان تــأثـيــرهـــا العــسكـــري محــدودا ،
يــــــوضـحــــــان حـقــيـقــــــة ان الــتـهــــــديــــــدات
الخـارجية يجب ان تقاس بمـدى فاعليتها
ولـيــس بــأرقــامهــا. عـملـيــا، ان المـتـمــرديـن
بــأمكــانـهم اخـتيــار مكــان وزمــان الهجــوم،
مـركــزين علـى أهـداف ذات تــأثيــر اعلامي
وسـيــاسـي كـبـيــر، وهــذه الهجـمــات مــؤثــرة
حـتى لو فشلـت في تحقيق هدف الهجوم ،
لكـنهــا مع ذلك تحــدث تفـجيــرات مــرئيــة

وتقتل مدنيين ابرياء.
غــــــالــبــــــا مــــــا تــتــمــتـع هــــــذه الحــــــركــــــات
بأسـتخبارات ممتازة مـن مصادر لها داخل
الحكــومــة العــراقيــة والقــوات العــسكــريــة
ـــــدة لقــــوات الــتحـــــالف والقــــوات الـــســــان
ولنـشـاطـات الحكـومــة، وفي داخل المنـشـأت
الصـناعـية العـراقيـة. ان ذلك يمكـنهم من
تحديـد الاهداف النـاعمة، ضـرب المفاصل
الــرئيــسيــة لـلأقتـصــاد ولمـشــاريع الاغــاثــة،
ويــوقتــون هجمـاتـهم علـى أهـداف سـريعـة
العـطـب بــشـكل اسـتـثـنــائـي .مـن الـنــاحـيــة
العلـمـيــة،  تـــؤهلهـم هــذه المعــومــات علــى
الــتقـــاط العـنـــاصـــر الاضعـف في القـــوات
العراقـية، الامن، الشرطة واحداث خسائر
بشريـة عالية . في الوقـت نفسه. بأمكانهم
استـعمــال اســالـيب الـتخــويف، الـتهــديــد،
الخــطـف،والقـيـــام بجــرائـم قــتل مـنــتقــاة
واغـتـيــالات لأصــابــة الــوحــدات العــراقـيــة
بالـشلل، وذلك يعني من الناحـية العلمية
ـــأمكــان عـــدد صغـيــر مـن المـتـمــرديـن ان ب
مهــاجمــة قــوات عــراقيــة متـطــورة بـنجــاح

ملحوظ.
ومثلهـم مثل المتـمرديـن العراقـيين السـنة،
قـامــوا بتحـسين قــدراتهم علــى الاستفـادة
مـن التغـطيــة الاعلاميـة لـلقتـال، خـاصـة
القـنوات الفـضائـية العـربيـة، التي تمـدهم
بــصــــور حقــيقــيــــة عــن أي مــن الاسـلحــــة
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تــــــــــرجــــمــــــــــة فــــــــــاروق الــــــــسـعــــــــــد عــــن
الايكونومست

في أعقـاب كـارثــة التـسـونــامي، تـنهـال
المـسـاعـدات بمـختلـف الصـور، وبـشكل
أســرع من عـمليـة صــرفهــا. فهل تـعلم
أولــئـك الــــــذيــن يمـــنحــــــون و الــــــذيــن

يوزعون من أخطاء الماضي؟
انها ليسـت "شحيحة". ففي 27 كانون
الأول، بعــــد يــــوم مـن الـتـــــاريخ الــــذي
ضـربـت فيه مـوجـات المــد التـسـونــامي
المحيط الهنـدي، شجب جان ايكلاند،
مـــنــــــسـق جـهــــــــود الإغــــــــاثــــــــة في الأمم
المـــتحـــــدة، مــيـــــزانــيـــــات المــــســـــاعـــــدات
الــسنـويـة لـلبلــدان الغـنيـة. لـكنه الآن
سعيـد لأنه اعتبـر الاستجـابة العـالمية
لـــكــــــــــــارثــــــــــــة المحـــــيـــــــط الـهـــــنــــــــــــدي "
بـالاستـثنـائيـة". ان الـتصـريحـين غيـر
متنـاقـضين. فـالحصـة الـسنـويــة التي
تـخـــــصـــــصـهـــــــــا الـــبـلـــــــــدان الـغـــنـــيـــــــــة
للمساعدات هـي في حالة ركود. و لكن
البلـدان الغنـية لحـسن الحظ سـريعة
في تقـديم مـســاهمــات ضخمـة فـوريـة

بعد الفواجع المرعبة.
ان المـســاهمــات تصـبح اكثـر ضخـامـة،
بقـيام البلدان في المزايـدة على بعضها
بعـضـــاً في تقـــديم المكــارم. فــالـيــابــان،

تسونامي المحيط الهندي - المجتمع الدولي يسابق الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
كمـية ممـاثلـة قد تـدخل بسـهولـة الى
مــيــــــزانــيــــــة الحـكــــــومـــــــة علــــــى شــكل

مساعدات؟
و عمـليــا، علــى ايــة حــال، فــان شــطب
الـــديـــون هـــو الـتـــزام رسـمـي اكـثـــر مـن
الالـــتــــــــزام بـــتـقــــــــديم المــــــســــــــاعــــــــدات.
فــالمـتبــرعـــون يتــراجعـــون احيــانـــا عن
وعـودهم، او يماطلـون في تنفيـذها، في
حين لا يــستـطيع الــدائنـون بـسهـولـة

اعادة المطالبة بما تخلو عنه.
هنــالك فـرق آخـر كـان قــد اشيـر الـيه
مـن قـبل الـسـيــد هــاوارد. فــالعــائــدات
المـتـــأتـيـــة مـن شـطـب الـــديـــون تـــذهـب
مبـاشرة الـى الحكـومات المـدينـة، التي
تـستـطيـع ان تصـرفهـا بـالـشكل الـذي
تـــراه مـنـــاسـبـــا. امـــا المــســـاعـــدات، مـن
الجهـة الاخـرى، فغـالبـا مـا تحـدد من
قـبـل الحكــومــة المــانحــة الـتـي تـشــرف
على طريقـة صرفها. اذن، فـان الخيار
بـين المـــســــاعــــدات و شــطـب الــــديــــون،
يعـتـمـــد علـــى القــرار حــول مـن يمكـن
الــــوثــــوق به حــــول الــطــــريقــــة المــثلــــى
لـصــرف الـنقــود. ان كــانـت الحكــومــة
الـتي عـانـت من الكـارثـة، او الحكـومـة

التي استجابت لها. 

بعـضهـا الـبعـض". وقـد تـطـلب الـقمـة
الغـــاء الـــديــــون. فقـــد عـبــــرت كل مـن
المـــانيــا، فــرنـســـا ، اليــابـــان و كنـــدا عن
اسـتعـــدادهـــا لـتـعلـيق اسـتـلام دفعـــات
الــــديــــون مـن الــبلــــدان الـتـي تــــأثــــرت

بالكارثة.
قــد يـتـم الـتـــوصل الــى قــرار بـتــأجـيل
دفع الـديـون مـن قبل مـا يـسمـى نـادي
باريس للبلدان الدائـنة التسعة عشر.
فــانــدونـيـسـيــا مــديـنــة لهــذه الـبلــدان
بمـبـلغ 47.8 ملـيــار دولار و مـن المقــرر
ان تــــدفع 3.15 ملـيـــار دولار اســـاسـيـــة
اضافة الى 1.36 مليار كفوائد في عام
.2005 و تــبلغ ديـــون سـتـــة بلـــدان مـن
الـتـي تــأثــرت بـــالكــارثــة-انــدونـيـسـيــا،
تايلانـد، سريلانكا، مـالديف، الهند، و
الـصــومـــال 270 ملـيــار دولار. مـن بـين
هـذه الدول، لا تـوجد سـوى الصـومال
التـي هي جــزء ممن تـشـملهـم مبـادرة
الغـــاء الـــديـــون الــطــــويلـــة الامـــد مـن

البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
مـن حـيـث المـبـــدأ، هـنــــالك فـــرق قلـيل
بـــين تقــــــديم المـــــســــــاعــــــدات و شـــطــب
الـــديـــون او تـــأخـيــــر دفع الفـــوائـــد. ان
شـطـب الــديــون يـــوقف تـــدفق الـنقــود
من ميـزانيـة الحكـومة المـدينـة. و لكن

ظـهـــــــر قـلــب. ان تجــمــيـع الــنـــــــاس في
مخـيمــات، علــى ايــة حــال، مـهمــا كــان
منـاسبـا من الـناحـية الـلوجـستـية، الا
انه الان ينـظر اليه علـى اعتباره الملاذ
الاخـيـــــر. فعـنــــد اعــــادة بـنــــاء الـبـنــــى
التـحتية، يتم تشغـيل الايدي العاملة
المحلـيــة في تـنفـيــذهــا. و مـن جهـتهــا،
اطـــبـــــــــاء بـلا حـــــــــدود، و هـــي الـــــــــذراع
الامــــريكــي للـمــســـاعـــدات الــطـبـيـــة "
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 "tieres، قـــــد اخــبـــــرت المــتــبـــــرعــين
بـــأنهـــا قـــد اسـتلـمـت تــــوا الكـثـيـــر مـن
الـــنقـــــود و اكــثـــــر ممـــــا تــــســتـــطـــيع ان
تـصــرفه في هـذه المــرحلـة. ان الحـاجـة
الـقائمة الان هـي نحو مديـري تجهيز
بلا حـدود: ناس لتصنـيف البضائع، و
تحـديد الاولـويات، ومـتابعـة التجهـيز
و توجيه حـركة جهـود الانقاذ بـأقصى

طاقتها.
في يــوم الخـميـس، سـيحـضــر ممـثلــون
من 26 بلد قـمة في جاكارتـا، العاصمة
الانـدونيـسيـة. وستـكون الاولـوية، كـما
قـــال رئيـس الـــوزراء الاستـــرالي، جــون
هاورد، تحقيق" تفاهم واسع حول من
يقـوم بمـاذا، كـي لا يصـدم الاشخـاص

يقول، يمكن ان تنتج من عملية إنقاذ
ذات نــيـــــات جــيـــــدة و لـكـــنهـــــا ســيــئـــــة
الـتـــدبـيـــر. فـمخـيـمـــات الإنقـــاذ، علـــى
سبـيل المثــال، تكــون منــاسبــة لمجهـزي
المسـاعــدات، و لكنهـا قـد تكـون كـارثيـة
بالنسـبة لمستلـمي المساعـدات، بعزلهم
مـن المجـتـمعــات الـتـي يمكـن ان تقــدم
أفـضل مـسـاعـدة لـهم و تعــرضهم الـى
الأمــراض الانـتقــالـيــة. فــالمــســاعــدات
الغـــذائـيـــة ، رغـم انهـــا اســـاسـيـــة علـــى
المـــــدى القـــــريــب، الا انهـــــا قـــــد تــبعـــــد
المـزارعين المحليين عن أعمـالهم لو تم

طرحها في السوق لمدة طويلة.
في معظم الكـوارث، تكون أكثـر المصادر
شحــــة هـي الـتـنـــســيق و المـعلــــومــــات.
فــــــالجهـــــود تــتــضــــــاعف، و الـــــوكـــــالات
تعـتــــرض بعــضهــــا بعــضـــاً. والمخـــاوف
الخاطئـة مثل الخـرافة التـي تقول ان
الجـثـث المـيـتــة هـي الــسـبـب الــرئـيــسـي
للمـرض، تحـول الجهـود و الـوقـت من
ان تكـــرس للحــاجــات الـطــارئــة، مـثل
حفـــر المـــراحـيــض وإقـــامــــة العـيـــادات

الطبية.
كـان كـوني قــد كتب تحـذيـره قـبل اكثـر
مـــن 20 ســـنــــــــة و قــــــــامـــت صـــنــــــــاعــــــــة
المـســاعــدات بـتعلـم معــظم دروسـه عن

انـــدونـيــسـيـــا و هـي المقـــاطعـــة الأكـثـــر
تضـررا في أكثـر البلـدان التـي ضربـتها
الـكـــــارثـــــة. بـــــانـــــدا آسـه، العـــــاصــمـــــة
الإقلــيــمــيـــــة، لا تمـــتلـك الا مـــــدرجـــــاً
واحـــداً، كــــان مغـلقــــا لقـــسـم مـن يـــوم
الاثـنين، بعـد ان ضـربت طـائـرة شحن
جــامــوســة مـــائيــة. و في الأيــام الأولــى
للـكــــارثــــة، لـم تـكــن تملـك الا عــــربــــة
واحـــدة للـــرافعـــة الــشـــوكـيـــة. و مهـمـــا
كــــانـت الـــســــرعــــة الـتــي تجلـب فــيهــــا
الأطعـمــة، و الأدويــة و مـيــاه الــشــرب،
فــــانهــــا لا يمـكــن ان تجهــــز الا طــبقــــا
للسرعـة التي تهبط فيهـا الطائرات و

تفرغ من حمولتها.
تقـول "منظمـة الصحـة بان أمـريكان"
بـــــان" نـــــوعــيـــــة المــــســـــاعـــــدات و مـــــدى
مـنـــاسـبـتهـــا هـي أهـم مـن كـمـيـتهـــا، و
قـيـمـتهـــا الـنقـــديـــة او الــســـرعـــة الـتـي
تــصل بهــا". بـكلـمــات اخــرى، ان كـثــرة
المـسـاعـدات اقل أهـميـة مـن الطـريقـة
السليمـة التي تصرف بها. و كما حذر
فـــريـــر كـــونـي، رائـــد مـن رواد عـملـيـــات
الإنقـاذ في حالات الكوارث السابقين:"
بـالنسـبة للنـاجين من كـارثة طبـيعية،
قــد تكــون هنــالك كـارثـة ثــانيـة أيـضـا
تلـوح في الأفق". ان هـذه المصيـبة، كـما

الـتـي قــدمـت مــســاهـمـــة، 500 ملـيــون
دولار، قـــــــد قـفـــــــزت فـــــــوقـهـــــــا في يـــــــوم
الأربعـاء 5 كـانـون الثـاني ألمـانيــا، التي
رفعـت تعهــداتهــا بـتقــديم المـســاعــدات
مـن 27 ملـيــون دولار الــى 680 ملـيــون
عـلـــــــى شـكـل مـــــســـــــاعـــــــدات و خـفــــض
للديـون. طبعا، ان كـل هذه النقـود قد
تم الــتعهـــد بــــدفعهـــا علـــى درجـــة مـن
السـرعة تفـوق إمكانيـة صرفهـا بشكل
مـفيد. ففـي مقابلـة من هيئـة الإذاعة
الـبريطانية يـوم الأربعاء الماضي، أشار
تـوني بليـر، رئيس الـوزراء البريـطاني،
إلـــى انه تم صــرف مـــا يقــرب مـن 7-6
ملــيــــــون بــــــاونـــــــد فقـــط مـــن اصل 50
مليون بـاوند كانت حكومته قد وعدت
بـتقـــديمهــا. و حـــال تقــديــر الحــاجــة
بـشـكل سليـم، كمـا قـال، فـان حكــومته
جاهزة لتقديم مئات الملايين أو اكثر.
ان كل دولار يــتــم الــتــبـــــــرع به يـــــســــــد
حـــــاجـــــة مــن الاحــتــيـــــاجـــــات. و لـكــن
الاحتيـاجات المـطلوبـة في كارثـة قد لا
تكـــون مـتـــوفـــرة بــشـكل مـبـــاشـــر علـــى
الـــرف. فقـــد يفـــوق الــطلـب العـــرض؛
فــالعـملــة الـصـعبــة قــد تـصــادف عـنق
زجـاجـة. لا يـوجــد مكـان تـتجلــى فيه
هــــــــذه الحقـــيقـــــــة أكــثـــــــر مـــن آسه، في

غدا الحلقة الاخيرة..
مـشـال سـوريـا وايـران


